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التدخين 
بين الطب والدين 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد ابتليت أمة الإسلام - وخحاصة شباا - بكثير من 
اراق العادات الم عن السكرات الفدحنة و الفاخن مسن 
أكثر العادات السيئة انتشارًا تي العام كله» ومن أكبر العوامل قي 
إفساد أحلاق الجيل الناشى. 

وتلعب اليهودية العالمية دورًا حطيرًا في تدمير شباب المسلمين» 
حيك سيطرت على وسائل الإعلام والتعليم والسياسة ؛ رغبة متهم 
في إيجاد مسلمين بلا عقيدة؛ حن لا تقوم م قائمة وعزة وسيادة: 
ل وَيّمْكرُون وَيَمْكر الله وال َير المَاكِرِينَ 4 [الأفال: .]٠١‏ 

أخي المدخن: من منطلق الأحوة الإسلامية واهتمام بعضنا 
بعض» ومن باب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق» 
يطيب لي أن أبعث هذه الرسالة إليك؛ راجيًا منك تقبلهاء وأن تمعن 
النظر فيها؛ لعل الله تعالى أن ينفعك ماء وقد رأيت أن أبين لك من 
حلا ها خاطر التدخحين وأضراره من وجهة نظر الطب والدين. 

تاريخ ظهور الدحان: عرف التبغ ف المكسيك منذ أكثر من 
(١٠٠٠٠)عام»‏ ثم انتشر ف جيع أنحاء أمريكا الشمالية والجحنوبيية» 


٦‏ التدخين بين الطب والدين 


وفي عام (۹۲٤١م)‏ تقريبًاء رأى بعض البحارة الأوربيين شجرة 
الدحان عند اكتشافهم القارة الأمريكية» ويعدها أدحل إلى أوروبا. 
وأول ما ظهر فى البلاد الإسلامية كان فى أواحر المحة العاشرة 
للهجرة» وأول من جابه هم النصارى. 
تعريف الدخان: يتكون الدحان من مبحموعة مواد سامة تؤدي 
إلى تغيرات قي الشكل والوظيفة لأغلب أحهزة الجسم» وتوثر تأر 
هدامًا في عملية البناء ي حسم الإنسان» ومنها: 


-١‏ النيكوتين: وهو مادة كيميائية سامة من أشباه القلويات؛ 
بتأثيرها السرطان على الرئتين والمثانة. 

۳- الزرنيخ: مادة كيميائية سامة تستعمل ف إبادة الحشرات. 

-٤>‏ غاز أول أوكسيد الكربون: الذي يتكون في أثناء 
الاحتراق البطيء للتبغ وورق السجائر؛ وله قدرة سريعة في الاتحاد 
با لهيموحلوبين» ومن ثم منعه من نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم 
ونقل غاز الرصاص الثقيل السام بدلا منه. 

-٠٥‏ أوكسيدات النيتروجين: وال تؤثر في القصبات اهوائيةء 


وتؤدي إلى تزايد إفرازات الغشاء المحاطي وتغير نوعيته. 
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- غاز النشادر الكاوي: وهو الذي يؤدي إلى تكوين الطبقة 
الصفراء على سطح اللسان» ويؤذي غدد الطعم والذوق الموحودة 
على سطح اللسان » كما أنه يزيد من إفراز اللعاب ويهيج 
السعال» ويساعد على إصابة الجسم بالأمراض كال ز كام والشهاب 
الفم والحلق والبلعوم. 

أضرار الدخان: الدحان حبيث للمادة الملكون منها » واليَ 
تحتوي على السم الزعاف؛ فله مضار على الجسد مباشرة» ويسبب 
أمراضًا متعددة منها: السرطان والسل» وأمراض الففم والشفاه 
واللسان والأسنان واللوزتين» والجهاز المهضمي والتنفسي» والجهاز 
العصبي والبولي» ويؤثر في القلب والأوعية الدموية» ويساعد على 
الإإصابة بالجلطة القلبية» وهو أحد أسباب تصلب الشرايين» وكذلك 
شرايين الدماغ مما و ا 
وتشوه الذرية؛ وحن الدحان المتصاعد من احتراق التبغ يضر 
الآحرين. 

وخلاصة القول: أن الدحان مسبب للقتل البطيء؛ هذا البناء 
المفضل المشرف الذي بناه الله ~ حلت قدرته = بيده» ونفخ فيه من 
رو جه 

وإضافة إلى ذلك له أضرار مالية واقتصادية» وله تأثير على 
الإنتاج» ويسبب الحرائق» وحوادث المرور» ويلوث البيعة وغيرها 
من المصائب المضرة للاأمة. 


۸ التدخين بين الطب والدين 


أدلة تحر الدخان من كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه 5ل 

قاعدة شرعية: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز؛ خاطبًا 
نبيه الكرم ي4: إيسالوئك ماذا أحل لَهُمّْ قل أحل لَكَمُ الطَيات 4 
[المائدة: .]٤‏ 

وقال تعال: يا أي الین آمنوا لوا مِن بات ما رزفتاكمْ 
واشکروا لله إن کشم اه تغبذون 4 [البقرة: .]١۷١‏ 

لمم يكن الدحان موجحودا في زمن البي كيل لكن ديننا العظيم قد 
حاءِ بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة؛ فاستدل علماء 
الإسلام بمذه الأصول العامة على تحر الدحان لاندراجها تحتهاء 
وهن هذه الأدلة: 

-١‏ قال الله تعالى: [ الذِين يعون الرسُول التي المي الذي 
تجدوئة مَكنُوبا عِندهُمْ في التوْرَاة والإلجيل يَأمُرْهُم بالمَغروف 
ينهم عَن انكر حل لهم الات وَُحرَم عَكَيْهمْ الَْابِث 
وَيَضَعٌ عَنْهُم إصْرَهُم والأغلال التي كائت عَلَيْهم فالذِين اموا به 
رَعَررُوة وكصرُوة العا الور الذي ألزل مَعَۀ أويّك هم 
الْمُفلحُون 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
الخبائث؛ لأن الخبيث في اللغة يطلق على الرديء المستكره طعمه أو 


التدخين بين الطب والدين ۹ 


ريحه» والدحان كذلك» واتفق علماء الطب والدين على أن الدحان 

لإ ولا قروا الْفواحش ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطُْن 4 [الأنعام: 
.]١‏ فإن الفاحشة اسم لما تستفحشه النفوس وتستقبحه» وهذا 
متحقق بالدحان. 

e‏ إن المُبذرين کائوا إخوان الشَيّاطين وكان 
الشَيْطّان لربّه كفورًا 4 [الإسراء: ۲۷]. 

وقال: ولا سفوا إِله لا ثحب الْمُْسْرفينَ ) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال: ولا زوا السفهاء أموالكم التي جَعَل الله ككم 
قیامًا 4 [النساء: .]٠‏ 

والسفيه: هو الذي لا بحسن التصرف في المال. وقال البي 45: 
«وکره لکم قيل وقال» وكثرة السؤال»ء وإضاعة المال» [متفق 
عليه] . والكراهة عند الله أقرب إلى التحرم. 

ولا ريب أن تعاطي الدحان فيه إضاعة للمال؛ لأن الدخان 
كطعام أهل النار - والعياذ بالله - لأنه كما وصف تعالى: إلا 
يسين ولا يُغني من جوع 4 [الغاشية: ۷]. 

-٣‏ قال تعالى: وفوا في سبل الله وََّا فوا بأدِيكُم إلى 
التَهلكة خسوا إن الله يحب الْمُحْسنينَ 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 


والدحان يوقع في الأمراض المهلكة كالسرطان والسل وغيرها. 


۱۰ التدخين بين الطب والدين 


-٤‏ قال تعالى: ولا كقعُلوا أَلْفْسَكّمْ إن اة كان بكم 
رحیمًا 4 [النساء: ۲۹]. 

والمدحن يتعاطى أسباب الملاك» ويعرض نفسه للإصابة بكثير 
من الأمراض من غير مسوغ شرعي» وقد نص العلماء على تحرع 
أكل السموم والتراب والزحاج والحجر» وكل ما فيه ضرر؛ حفظا 
للصحة. 

وقال البي 5: «... ومن شرب ها فقتل نفسه؛ فهو 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدًا» [رواه الشيخان]. 

والدحان قتل وانتحار بطيء للنفس» ومن مات وتبين من قبل 
الأطباء إن سبب موته من الدحان؛ فهو يعتبر منتحرًا» والعياذ بالله. 

وقتل النفس حرام سواء کان بطريق مباشر» أو غير مباشر» أو 
کان ذلك بشکل سریع أو بطي ء» لأن النتيجة واحده وهي قشل 
النفس» ولا شك بأن المدحن ساع قي قتل نفسه. والدحان إن م 
يؤد بصاحبه إلى الموت؛ فإنه سيضعف قواه» بل يؤدي به إلى 
الأمراض الفتاكة الي تفتك بجسده وقواه. 

-٥‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: «لهى الرسول إل 
عن کل سک وف [صحیح: رواه أبو داود]. 

وقال : «ما أسکر کنیر فقلیله حرام» [صحیح: رواه أهد] . 

والمفتر: ما يورت الفتور والخدر ن الأطراف» وكونة لا يؤثز 


التدخين بين الطب والدين ١‏ 


الخمر ما أسكر كنيره حرم قليله» فقطرات قليلة من الخمر تسكر 
اممةئ وز خاخة فد لا قور ف مدمن» وكذلك ادان شمر 
الأعصاب» ولا سيما للمستجد» أو للعائد بعد انقطاع» أو للصائم 
بعد الإفطار!. 

-٦‏ قال تعالى: يسالوئك عن الْخَمر وَالْمَيْسر فل فيهما إِْم 
كبز ماف لتاس وإثْمُهُمًا أكَبَرُ من تفعهمًا 4 [البقرة: .]۲٠۹١‏ 

وقال #5: «لا ضرر ولا ضرار» [صحيح الجامع: .]١۷۳١۹۳‏ 
و و ق ا للدحان منافع؛ 
فلنوازن بين المنافع المزعومة والمضار المتحققة أيهما أرحج؟ فإنه 
أصبح من المسلمات أن الدخحان كله ضرر. 

۷- قال بل «من أكل ثومًا أو بصلا؛ فليعتزلناء وليعتزل 
مسجدناء ولیقعد فی بیته» [رواه مسلم]. 

والدحان أشد إزعاجًا من الثوم والبصلء» أو لا يقل عنهما؛ 
علمًا بأن من السنة التطيب عند حضور الحمعة والحماعة» والدخحان 
يناي هذه السنة النبوية أيضًا! 

۸- قال 4: «إنغا مغل الجليس الصاح وجليس السوي؛ 
كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما 
أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه رجا طيبة. ونافخ الكير إما أن 
حرق ثيابك وإما أن نجد منه ريا خبية» [منفق عليه] . 


على جلسائه؛ کنافخ الکو و الاد جا 


۱۲ التدخين بين الطب والدين 


وقوله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» [رواه 
البخاري] فهل المسلمون سالمون من تدحينك أيها المدحن؟! 

وقوله : «من کان یمن بالله والیوم الآخحر؛ فلا يؤذي 
جاره» [رواه البخاري] . 

والمدحن يۇذي برائحته الكريهة زوجحته» وأولاده وجاره 
والملائكة» والمصلين ق المسجد, قال الله تعالى: [وَالذِينَ بُزذون 
ومين والْمُومتات بعر ما اكنسبُوا قد احم وا هاا وإ 
مبیتا 4 [الأحزاب: .]٠۸‏ 

وإن أكثر المدخحنين يفقدون شعور الآحرين؛ فتراهم يدخنون 
في الأماكن العامة» وداحل السيارة» وقي الغرف المعلقة» وحن في 
المستشفيات!! 

۹- قال البي 5: «كل أمتي معافی إلا امججاهرين» [متفق 
عليه] . والمدحن: ججاهر بالمعاصى لا يعاق من ذنبه. 

١‏ - قال 4: «من تشبه بقوم فهو منهم» [صحیح: أبو داود]. 

ولا شك بأن الدحان يعد مظهرًا من مظاهر وآثار الاستعمار 
ومخلفاته» وتعاطيه دليل على المزمة النفسية» وفيه تشبه بالكفار» 
ومحاكاة هم؛ فهم الذين حلبوه إلى با اسل و اغوب 
شبايهم» كما أن فيه تشبهًا بحال أهل النار حين يخرج الدحان من 
أفواههم ومناحرهم» والعياذ بالله. 

-١‏ قال #4: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فیما أبلاه» وعن ماله 
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من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به» [صحيح: 
الترمذي] . فماذا يجيب المدحن يوم القيامة: 

عمره: ق تعاطی الدحان. 

علمه: علم بتحرعه؛ ثم أصر على الاستمرار» فقد أقيمت عليه 
الحجة. 

ماله: أضاعه من غير فائدة» وحرقه لیضر جحسمه» أو | تة 
من بيع الدحان. 


نافذة من منافذ الشيطان. 


١‏ کي ا 


a‏ الله تعال: اما يريد الشَيْطَان أن بُوقع بَيْتَكم 
الْعَدَاوَة وَالْبفضَاء في الْخَمْر وَالمَيّسر وَيَصدكم عن ذكر الله رَعَن 
الصَلَاة ةفهل نہ منتھ منتَهُون ) [المائدة: ]۹١‏ . 

والدحان متحقق فيه علة صد عن ذكر الله تعالى وعبادته» ولا 
سيما عبادة الصوم؛ فإنه أثقل عبادة على المدحن» والمدحن يكره 
عبادة الاعتكاف قي المسجد وقراءة القرآن لمدة طويلةء والجلوس في 
جحالس الذكر» والتبكير إلى الصلاة» وأكثرهم لا بحضرون صلاة 
الجماعة» وإذا حضرها ألقى السيجارة على باب المسجد» ويدحل 
بعد أن ينشق منها نشقات قوية» مع أن من السنة الوضوء من أكل 
فا مس التارء و القسر ك و القطب عق حضو ر الماة 


٤‏ التدخين بين الطب والدين 


-١ ٤‏ أصول الشريعة وقواعدها تحرم الدخان: هناك قواعد 
كلية تندرج تحتها مغات الأحكام» منها: 

* لا ضرر ولا ضرار. 

* الأصل ني الأشياء النافعة الإباحة» والأصل قي الأشياء الضارة 
ار 

* درء المفاسد مقدم على حلب المصاح. 

* إذا احتمع الحجلال والحرام غلب الحرام. 


* مبدأً سد الذرائع. 

وأقل أحواله وحود الشبهة فيه» وأمرنا رسول الله ي باتقاء 
الشبهات؛ حيث قال #: «الحلال بينء والحرام بين» وبينهما أمور 
استبراً لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...». 

[متفق عليه] 
واعلم أحي المسلم: أن الحلال هو كل طاهر نافع» والحرام هو 
کل حخحبیث قذر ضار. 

-٠‏ عن السائب بن خلاد ظله أن رجلا أمّ قومًا؛ فبصق ي 
القبلة» فقال رسول الله ي حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد بعد 
ذلك أن يصلي يم؛ فمنعوه» فذكر ذلك لرسول الله فقال: «نععم 
إنك آذيت الله ورسوله» [صحیح: رواه أبو داود]. 


التدخين بين الطب والدين 5 


وبعد كل هذا؛ فلو كابر إنسان» ولم يأحذ بالأدلة والحجحج 
الي بيناها؛ فليتق الله قي نفسه»ء وليبادر إلى التوبة؛ فإن الله تواب 
رحیم: 

واعلم أيضًا هداك الله: أنه لما ظهر الدحان أول أمره م يكن 
الكثيرون من أهل العلم يعرفون حقيقته» هل هو مسكر أو مفتر؟ 
وهل هو ضار بالصحة أو لا؟ فلذلك كان احتلاف العلماء في 
حكمه بين الحرام والمكروه» وبين من يقول: يحرم على من يضره» 
ولا يحرم على من لا يضره. ولا نشك أن الذين قالوا بكراهيته 
(وهم قلة) لو علموا حقيقته كما نعلمه اليوم لا ترددوا بتحره؛ 
لاهم علماء يعلمون قواعد الدين وأصول الشريعة» ولا يتوجه إليهم 
اللوم والظنون السيئة. 

وإذا كان الشخحص لا يقتنع بتحريم الدحان؛ فنقول له: إذا لم 
يكن الدحان ححرمًا؛ فلماذا لا تتناولونه فى الملساحد» والأماكن 
المقدسة؟ بل تتناولونه في الحمامات» وأماكن اللهو والحرمات؟!. 

وهل تسمي الله قبل تناول الدحان» وتحمده بعد الانتهاء من 
تناوله كما تفعل في نعم الله من الطيبات؟ 

ولقد صدق من قال ف الدخان: (بشس الشراب التبباك» ينان 
الفاه» ويخلي المخباة» لا قي أوله بسم اللّه» ولا في آخره الحمد لله). 


ونقول أيضًا: وهل تشكر شخحصًا في الله إذا قدم لك دحائًا 
كما لو قدم لك نعمة؟ 


۱٦‏ التدخين بين الطب والدين 


أيها المدحن: اتق الله تعالى!! فأنت كيرا ما تستحيي أن تدحن 
أمام بعض الناس» وتستحيي أن ينظروا إليك وأنت تدحن» فمل 
هؤلاء قي نظرك أعظم أو الله سبحانه وتعالى؟ أفلا تستحيي من 
الله !!؟ ل الله أحق ق أن تشو إن كنم مُؤمِنينَ 

وأخيرًا: هل يوضع الدحان قي ميزان الحسنات أو السيئات؟! 

فاا رايت أها الدع حاب فشك قل أن اسب 

واستعن بالله على ترك الدعان؛ فمن ترك شيعا لله أعانه الله علي“ 
وعوضه حيرا منه» فاستعن بالله ولا تعجز»› e,‏ الله ممع 
الصابرين» ومن يتصبر يصبره الله وأكثر من الدعاء قائلا: 

(اللهم جنبنا من بلاء الدحان» ومن عذاب النار» ومن الأذى 
والدمار» واحفظ لنا صحتنا وأحسامنا» وطيّب قلوبنا وأفواهناء 
وسدد عقولنا وأفهامناء واهدنا لل هي أقوم من الأخحلاق 
والعادات» وحبب إلينا الإبعان» والطيب من القول» والطيب من 
الريح» والطيب من العمل» إنك ميع ججيب). 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 


و صحبه اجمين. 
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